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  تأثي  الأزمات الاقتصادية والمالية 
 
 العملية الديمقراطيةف

 

 النابل  
 ياسي  

 
  مصر والأردن ولبنان وتونس )

 
  الأزمات ف

 
وع دروس من الجائحة من أجل ممارسات ديمقراطية جيدة ف  ( 2024-2022هذا المقال هو جزء من مشر

 
اكة مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية )AFAللدراسات )منتدى البدائل العرب      (. OTTD(، ومرصد التحول الديمقراط  التونس  )UNDEF( بالشر

   :(AFAمنتدى البدائل العرب   للدراسات)

ي منطقتنا. تساهم  مؤسسة بحثية عربية
ن لإنتاج معرفة وخطاب بديل فن اء والباحثي  مستقلة، تعمل كمنصة لتفاعل الخبر

ي المجال العام. وذلك 
ن فن ي المنطقة العربية لمختلف الفاعلي 

ي فتح مساحات وخلق خطاب وطرح رؤى وسياسات بديلة فن
فن

ن والنخب السياس ي والأكاديميي 
ن منظمات المجتمع المدنن ي الوصول لمجتمع لتجسب  الفجوة بي 

ية المختلفة. للمساهمة فن
السياسي   بشقهم  والتحرر  والديمقراطية  للعدالة  المختلفة كطريق  الاجتماعية  المجالات  ي 

فن  
ً
مرجعية العلم  يعتمد 

ي ويقوم على مبدأ المواطنة والمساواة. 
ي بالتنوع الثقافن

، يحتفن   www.afalebanon.orgوالاقتصادي/ الاجتماعي

العربية وقضاياها، طرح   المنطقة  المعرفة والوعي بأوضاع  ي تطوير 
بإنتاج علمي يساهم فن المنتدى  ي هذا الإطار يقوم 

وفن
بدائل على مستوى السياسات والخطاب والكوادر وحتى المساحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للتعامل مع قضايا 

اع قرار. وذلك من خلال  المنطقة  
ّ
ي وأكاديميا وصن

ن مكونات المجال العام من مجتمع مدنن ومشكلاتها، وسد الفجوة بي 
تحتهما  تندرج  ن  برنامجي  عبر  وذلك  منها.  الاستفادة  من  العربية  المنطقة  ي 

فن ن  الفاعلي  مختلف  ن  وتمكي  المعرفة  إنتاج 
نامج الأول حول التحولا  ي عن العدالة الموضوعات المختلفة ذات الصلة، البر

ت السياسية والحركات الاجتماعية، والثانن
 الاجتماعية واللامساواة. 

 

ورة عن رأي منتدى البدائل العرب   أو أي
ك ا هذا الإصدار يعي  عن رأي كاتبه ولا يعي  بالصر   ه ائمن شر

 

  الإصدار كلها من مصادر مفتوحة 
 
 الصور المستخدمة ف

http://www.afalebanon.org/
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المقالة   مداخلةهذه  النابل  مها  قد  هي   
ياسي   ي    الأستاذ 

فن والأزمات  الديمقراطية  حول  سيمينار  ضمن 

ة من   ي الفبى
ي مدينة تونس فن

ين الأول  7إلى   6المنطقة العربية، الذي نظم فن ، بتنظيم من  2023أكتوبر/تشر

الأمم   صندوق  من  وبدعم   ، الديمقراطي التونسي  والمرصد  وت(  )بب  للدراسات  ي  العرنر البدائل  منتدى 

 .المتحدة للديمقراطية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي    هو   النابل  ياسي    
فن السياسية  الحركات  بتاري    خ  مهتم  والإسلامية،  العربية  الحضارة  ي 

فن وباحث  ي 
صحفن

ي المنطقة العربية 
 تونس وفن
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من   يشكل جزءًا  ا 
ً
سياق اعتبارها  يمكن  بل  تونس،  ي 

فن الاقتصادية  للأزمة  ا  ً مباشر سببًا  الديمقراطية  تعد  لا 

ي تواجه البلاد. يُفهم مفهوم الديمقر 
ي تونس من خلال عدة نقاط، حيث يسعى النظام  التحديات التى

اطية فن

الفردي،   والحكم  الاحتكار  من  السياسي  المجال  تحرير  الرقابة،  من  العام  الفضاء  تحرير  إلى  الديمقراطي 

ي التعبب  والمواجهة، وتحقيق التداول السياسي 
 .استعادة حقوق الناس فن

الآن بسبب )المعطلة  الديمقراطية  ورة  الصب  قيّم 
ُ
ن زاوية   كيف  ، ومن  الداخلىي بنائها  زاوية  الانقلاب( من 

 علاقتها بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية؟ 

ن سنة، وخلال العقد الذي اعتمدت   ي سياق إرث سياسي يمتد لخمسي 
ي تونس فن

ورة الديمقراطية فن ي صب 
تأنى

استجابتها لهموم الشعب.  فيه الديمقراطية، تجاوبت الحكومة مع أزمات اقتصادية واجتماعية بدليل على  

التحديات  بعض  وبقيت  الديمقراطية،  بعد  الاقتصادي  النمط  ي 
فن جوهري  تغيب   يحدث  لم  ذلك،  ومع 

 .الهيكلية قائمة

يُعزى  والاجتماعية.  الاقتصادية  الأزمة  مع  الديمقراطي  السياسي  النظام  ي 
بتلافى التونسية  التجربة  تتسم 

ي الأوضاع الاقتصادية إلى استم
اجع فن ا استمرار انحدار البى

ً
رار الهيمنة الاقتصادية وتطورها بعد الثورة. أيض

 .الظروف الاقتصادية والاجتماعية، مع انعكاس ذلك على نفسية الناس واستعدادهم للمشاركة السياسية

ي هذا السياق،    ومن هنا نتساءل
ي تونس  عن المسؤولية فن

حيث يرى بعض الأفراد أن النظام  يوجد توجه فن

ربط الأزمة بالهيكل   إلى جانب أنالسياسي الديمقراطي يتحمل جزءًا من المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية.  

 . بظلال الشعبوية كعامل يؤثر سلبًا على الديمقراطية يؤدي للتلوي    حالديمقراطي 

ات الزمنية المختلفة، مثل سنة  ل  من خلال استعراضنا  ة من    2011لفبى ، لتحليل  2019إلى    2015والفبى

ي    كيفية تأثب  الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على الديمقراطية.  
صراع سياسي   كان هناكمثلا،    2011فن

نخب   واجتماعية، حتى  اقتصادية  ن  مضامي  إلى  وتحول  الديمقراطية  تحول  اعتبر الصراع    المعارضة  أن 

ي تونس لم يتطور، لم تأتِ الدي
.  السياسي فن ي

ي سياق ازدهار اقتصادي مثلما تروج أشباح الماضن
مقراطية فن

ة.  ي سياق أزمة صحية ومالية كبب 
ا الديمقراطية وعاد الاستبداد فن

ً
 وانتكست أيض

ان   الرؤية  يمكن  الاقتصادية  وهنا  الهيمنة  نمط  استمرار  هو  حَصل  الذي  الكبب   التناقض  أو  المُشكلة 

فئات اجتماعية به  ما شعرت  أن  ظهور الأشكال الديمقراطية. بمعتن    والاجتماعية وتطوره بعد الثورة حتى مع
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شبه الاستبداد من زاوية وجهتها الاقتصادية المهيمنة. وكانت هذه المرحلة من  
ُ
واسعة بأن الديمقراطية ت

ي الطبقة السياسية. 
 ضمن التوافق والهدف منها تهميش الأزمة ومحاولة القضاء على الهشاشة فن

،  المنظومة بمنطق أن الطبقة السياسية لها ارتباط مباشر بمصالح اقتصادية ومالية وسياسيةهذه  عملت  

ن النقد الديمقراطي وتطوير الديمقراطية    طالتداخل الذي خل   وهذا  أخذ صراع اقتصادي  وجعل الأمر يبي 

  2011موا بعد الأزمة هي أزمة ممارسة سياسية ويتحملها من حك لذا ف   على المجتمع.   ويؤثر سلبا واجتماعي  

 وهم من شيطنوا الديمقراطية. 

نظام بديل للهيمنة، حتى الأحزاب اليسارية أصبحت  هو  النظام التونسي الجديد  أود أن أشب  كذلك إلى أن  

.  ،سياسيةخطاباتها غب   ن ن وخطاب اليسار مشابهي   بل اقتصادية واجتماعية وأصبح خطاب اليمي 

ّ  أفرز هذا التوجه نمو شعور عام باستمرار   اع لا يُغب 
هاب إلى صناديق الاقبى

ّ
 الذ

ّ
ظاهرة الحقوق المُهدرة. وأن

ي هذه الأثناء انتعشت الشديات  
ي تونس، وفن

ي تشبت منه الشعبوية فن
الوضع السياسي وهذا هو النفق التى

ي تقول بأن الديمقراطية هي سبب الأزمة الاقتصادية. 
 الاستبدادية التى
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)لحظة الانقلاب( قلة التعاطف مع المؤسسات الديمقراطية تموز  يوليو/    25  / جويلية    25أظهرت ليلة  

 إلى  
ً
لمان، حل المجلس الأعلى للقضاء، تعطيل الهيئات المستقلة وتعطيل البعض منها، وصولً )حل البر

 الفرد. -واستهداف الحقوق والحريات وكل نشاط سياسي معارض للحاكم 54المرسوم  

الاقتصادية  أثرت   التونسي   والاجتماعيةالأزمات  السياق  ي 
فن الديمقراطية  ي 

ف فن مثلا  الأمراض،  ،   الفقر، 

ي   سوسيولوجر حراك  رافقها  الظروف  هذه  ي 
فن المناخية  القيم   ضعيف،  والتحديات  انهيار كل  إلى  ى 

ّ
أد

ي    الانتقامالديمقراطية وبرزت نزعات  
ي  و   الشعبوية ظاهرة جديدة.   وأصبحتوالتشفن

ظاهرة  ال هذه  الخطب  فن

،سلطة الفرد من خارج الصراع    إنتاجإعادة    هو  باستعمال وسائل الدولة وأجهزتها    إنتاجها أعاد    الديمقراطي

 الأمنية. 

ورة الديمقراطية والنضال من كيف يمكننا ا ي ذلك إعادة إحياء الصب 
لتغلب على التحديات الحالية، بما فن

ن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.   ن  التفكب    يجب علينا أجل تحسي  ي مشاري    ع سياسية جديدة تأخذ بعي 
 فن

ن الخدمات الاجتماعية واستعادة دور الدولة  ن على مواضيع مثل تحسي  كب 
الاعتبار الأوضاع الحالية، مع البى

وط حياة جيدة.  ي توفب  شر
 فن

ورة نها وضعتنا أمام فإالعشر سنوات وهشاشتها  إلى تجربة  بغض النظر عن النقد الموجه  ف  ديمقراطية  صب 

ن  , إلا أنها كانت تسمح  2010ديسمبر    17منذ   ن  للناشطي  ن السياسيي  ن والفاعلي  إمكانية تطوير  بوالصحفيي 

ن الصراع السوسيو ي  -مضامي 
ورة ولكن الآن هذه    ،تونساقتصادي فن ورة النضال لذا يجب    معطلة. الصب  صرن

ورة من أجل إعادة إحياء هذه   الديمقراطية. الصب 

 


